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مارك أوجي)1( 

(1)     Augé, Marc.(2006), Le Métier d’anthropologue.. Sens et liberté. Paris: Editions Galilée. P. 09.
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  مقالات |  دفاعًا عن الأنثروبولوجيا

لم يشــهد مجــال معــرفي مــا في عالمنــا العــربي مــن رفــضٍ ونفــيٍ ومعارضــةٍ ونقــدٍ، أكــر وأشــد مــا حصــل 

مــع الأنروبولوجيــا: الأنروبولوجيــا الثقافيــة والاجتاعيــة. لطالمــا كانــت - وربمــا مــا زالــت - علاقتنــا نحــن 

ــا المعنيــة علاقــةً متوتــرةً  ــة - بالأنروبولوجي ى بالعــالم الثالــث - بصفــة عامَّ العــرب والمســلمين ومــا يسُــمَّ

عــى الــدوام في مختلــف المســتويات: معرفيًّــا وثقافيًّــا واجتاعيًّــا وسياســيًّا.

   فــإلى اليــوم مــا زالــت الجامعــات العربيــة بوجــه عــام، في معظــم الأقطــار العربيــة مــن المشــارق إلى 

ــة والإنســانية( بوجــه خــاص،  ــوم الاجتاعي ــات العل ــوم الإنســانية )أو كلي ــات الآداب والعل المغــارب، وكلي

ــة بعلــم الأنروبولوجيــا )الإناســة(، باســتثناء تضمنهــا كوحــداتٍ  مــا زالــت تفتقــر إلى قســمٍ أو شــعبةٍ خاصَّ

ــى هــي  ــأي معن ــاع(. فب ــم الاجت ــة ويتيمــة مــن وحــدات شــعبة الدراســات السوســيولوجية )عل معزول

كليــات لــآداب والعلــوم الإنســانية/ كليــات العلــوم الاجتاعيــة والإنســانية؟ بالمعنــى الــذي تسُــقط فيــه 

علــم الإنســان مــن لائحــة العلــوم الإنســانية والاجتاعيــة. 

  صحيــح أن هنــاك اجتهــاداتٍ ومحــاولاتٍ تأسيســيةً لا يمكــن  التغــاضي عنهــا أو تجاهلهــا في المنطقــة 

العربيــة في هــذا البــاب، خاصــةً منــذ الســبعينيات والثانينيــات مــن القــرن المنــرم إلى اليــوم في المغــارب 

والمشــارق، وصحيــح أيضًــا أن هنــاك تزايــدًا في الأبحــاث والدراســات والإصــدارات، مــن مقــالاتٍ وكتــبٍ في 

شــة(، لا ترقــى إلى  هــذا الشــأن، وإنْ كانــت بوتــرة ضعيفــة نســبيًّا. لكنهــا مــع ذلــك تبقــى هامشــية )ومهمَّ

الأنروبولوجيــا المنشــودة. هــذا إذا كانــت تســتجيب فعــلًا للمعايــر العلميــة كــا هــو متعــارف عليهــا في 

المجــال الإبيســتيمولوجي للأنروبولوجيــا، ســواء مــن حيــث المواضيــع المتقادمــة المتناولــة، أو مــن حيــث 

المناهــج المســتعملة، أو مــن حيــث تأويــل النتائــج. فمعظــم الأعــال المندرجــة في مجالنــا المعنــي، لا تحمــل 

أيــة مجهــوداتٍ متميــزة، باســتثناءاتٍ محــدودة، ســواء عــى مســتوى المناهــج أو عــى مســتوى التنظــر. 

ــة بإنتاجــات الأنروبولوجيــا الصــادرة باللغــة العربيــة في  وهــذا بالضبــط مــا أكَّــدت عليــه النتائــج المختصَّ

نهــا التقريــر الثــاني للمرصــد العــربي للعلــوم الاجتاعيــة))(. العــالم العــربي، التــي تضمَّ

   مــردُّ ذلــك إلى جملــةٍ مــن الــروط والاعتبــارات، يتداخــل فيهــا الإبيســتيمولوجي بالســياسي 

د المســتوى الأيديولوجــي والســياسي في الفكــرة التــي تقــول بــأن  والأيديولوجــي. فعــادةً مــا يتحــدَّ

« بامتيــاز. انطلاقـًـا مِــن الرحــلات الاستكشــافية - مــا قبــل الاســتعارية، أي  الأنروبولوجيــا »علــم اســتعاريٌّ

ع أكر في واقع الإنتاجات الأنروبولوجية في العالم العربي، يمكن العودة إلى التقرير الآتي:  ))( للتوسُّ

- حمــودي، عبــد اللــه. العلــوم الاجتاعيــة في العــالم العــربي: مقاربــة الإنتاجــات الصــادرة باللغــة العربيــة )2000- 6)20(. بــروت - 

لبنــان: المرصــد العــربي للعلــوم الاجتاعيــة - المجلــس العــربي للعلــوم الاجتاعيــة، 8)20، ص52- 74.
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مــن اللحظــة الاســتراقية الأولى - مــرورًا باللحظــة الاســتعارية، وصــولًا إلى اللحظــة مــا بعــد الاســتعارية. 

أمــا المســتوى الإبيســتيمولوجي، فهــو يتجــىَّ في كــون العقــل العــربي لم يســتوعب بعــدُ أن المجــال المعــرفي 

ة بالبدائيــة، والتقليديــة،  المعنــيَّ قــد تجــاوز موضوعــه العتيــق والكلاســيكي: المجتمعــات والثقافــات المســاَّ

ــة. ــم المتغلَّب ــة، فالمســتعمَرة، ث والقروي

ــة  ــا الثقافي ــا للأنروبولوجي ــة عربيًّ ــادة والمعارضِ ــورات المض ــف والتص ــذه المواق ــون ه ــب في ك    لا ري

ــا. إذا أخذنــا بعــين الاعتبــار ذلــك  والاجتاعيــة، لهــا مــا يبرِّرهــا ويعلِّلهــا ســياقيًّا: إبيســتيمولوجيًّا وتاريخيًّ

ــة )المتزامنــة مــع  ــة والأنروبولوجيــا بخاصَّ الارتبــاط الوثيــق )المشــبوه( فيــا بــين العلــوم الاجتاعيــة بعامَّ

حركــة الاســتعار( وأيديولوجيــا الاســتعار. فضــلًا عــن النظــرة التحقريــة لآخــر )التمركــز الإثنــي حــول 

. اعتبــارًا في التقســيم العلمــي للسوســيولوجيا،  الــذات( غــر الغــربي: كمتوحــش أو إنســان مــن درجــة أقــلَّ

كــا دعــا إليــه الفيلســوف الوضعــي وعــالم الاجتــاع الفرنــي أوغســت كونــت )Comte.A.( في دروســه 

الوضعيــة )دروس الفلســفة الوضعيــة، 1830(. ذلــك التقســيم العلمــي بــين سوســيولوجيا تــدرس 

المجتمعــات الصناعية-الوضعيــة، وسوســيولوجيا تــدرس المجتمعــات الأخــرى، غــر الغربيــة أو المجتمعــات 

مــا قبــل الحالــة الوضعيــة، التــي ستشــكِّل لاحقًــا موضوعًــا للاســتعار الأوروبي والغــربي، ألََا وهــي 

ــا عينهــا، التــي شــكَّلت الأسُــس الإبيســتيمولوجية للعلــوم الاجتاعيــة الاســتعارية، وحقــلًا  الأنروبولوجي

ــا للأيديولوجيــا الاســتعارية. وبغــضِّ النظــر عــن أسســها النظريــة المشــبوهة في النظــر إلى الإنســان  خصبً

ة للاســتراق، فإنهــا لم تتجــاوز - منهجيًّــا - تزامنيتهــا القاتلــة،  اللاغــربي أو إلى خلفياتهــا الأيديولوجيــة الممتــدَّ

في اقتصارهــا عــى الحــاضر والتجربــة الملموســة في مقابــل تهميــش التجــارب التاريخيــة المتميــزة للثقافــات 

الرقيــة، كــا هــو الشــأن بالنســبة إلى ثقافتنــا وحضارتنــا العربيــة الإســلامية. 

   الأمــر نفســه ســيطرح عــى علــمٍ اجتاعــيٍّ آخــر، ليــس بعيــدًا  كل البُعْــد عــن مجالنــا المعــرفي هــذا، 

ــز - والحالــة  ا أو بالأحــرى يســتعصي عــى المــرء أن يميِّ ث هنــا عــن علــم الاجتــاع. إذ يصعــب جــدًّ أتحــدَّ

ــة  ــة، خاصــةً في حال ــا هــو أنروبولوجــي في الدراســات الكولونيالي ــا هــو سوســيولوجي وم ــين م هــذه - ب

ــة. لهــذا فــإن الاســتقلال الســياسي  ــة، وحالــة المغــرب الأقــى بخاصَّ المغــرب الكبــر )المغــرب العــربي( بعامَّ

ــات  ــاع وغرهــم - مســألة الخلفي ــاء اجت ــن وعل ــة - مفكِّري ــين المغارب ــى المثقف ــد طــرح ع ــرب ق للمغ

 : الأيديولوجيــة للــراث السوســيولوجي الكولونيــالي. كيــف ينبغــي التعامــل مــع هــذا الــراث؟ بمعنــى أدقَّ

كيــف نصفــي حســابنا معــه، هــل نكتفــي برفضــه المطلــق، ونكــون بذلــك قــد خسرنــا تراثـًـا »علميًّــا« غنيًّــا 

يمكنــه أن يشــكِّل غنــىً وتقعيــدًا لسوســيولوجيا وطنيــة )لــي لا نقــول مغربيــة(، أم نفتــح حــوارًا معــه مــن 

خــلال نقــده وتفكيكــه أولًا، ثــم الاســتفادة منــه ثانيًــا؟ لا يفوتنــا في هــذا الجانــب أن نشــر إلى دور كلٍّ مــن 
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  مقالات |  دفاعًا عن الأنثروبولوجيا

علــاء الاجتــاع: بــول باســكون، وعبــد الكبــر الخطيبــي، ومحمــد جســوس...إلخ، في هــذا النقــاش. ومــا 

نجــم عــن ذلــك مــن توطــيٍن للسوســيولوجيا فكريًّــا، معرفيًّــا ومؤسســيًّا، رغــم المضايقــات الســلطوية. لكــن 

مــا علاقــة ذلــك بالأنروبولوجيــا؟

la décolonisation de la so� ــتعارية  ــة الاس ــن النزع ــيولوجيا م ــوم للسوس ــر المزع ــل التحري )   لع

ــا أو بالأحــرى مقاومتهــا. بمعنــى  ciologie(، قــد أفــى - بطريقــة أو بأخــرى - إلى إســقاط الأنروبولوجي

آخــر: إن نقــد الأســس الأيديولوجيــة للسوســيولوجيا الكولونياليــة مــن جهــة أولى، وتملــك النزعــة القوميــة 

للنُّخــب العربيــة مــن جهــة ثانيــة، قــد أدى إلى نتيجــة غــر مبــاشرة هــي: الخلــط إن لم يكــن التطابــق بــين 

الأنروبولوجيــا والأيديولوجيــا الاســتعارية، أو أيديولوجيــا الهيمنــة الغربيــة عمومًا. ونتيجــة لذلك، صار علم 

الأنروبولوجيــا )الإناســة( في العقــل العربي الإســلامي والثقافة العربية الإســلامية مرادفـًـا لأيديولوجيا التغلُّب.

    إن توطــين السوســيولوجيا وتجذيرهــا في مجتمعاتنــا العربيــة، خاصــةً في حالــة المغرب الكبــر، كان عى 

حســاب تهميــش الأنروبولوجيــا. ويكفــي أن نشــر بهــذا الصــدد - كأنمــوذجٍ - إلى إســقاط عــالم الاجتــاع 

ــه الشــهرة عــن  ــا أو كل مــا هــو أنروبولوجــي مــن حصيلت ــي للأنروبولوجي ــر الخطيب ــد الكب المغــربي عب

العلــوم الاجتاعيــة الكولولنياليــة، مــن كتابــه الموســوم بـ«حصيلــة السوســيولوجيا الكولونياليــة« )الصــادر 

ــين مــا هــو أيديولوجــي وعلمــي، مــع إعــراضٍ  ــفٍ منهجــيٍّ ب ــه عــى تصني ــذي عمــل في ســنة 1967(، ال

صريــح عــن الإثنولوجيــين في الأبحــاث السوســيولوجية، بغُيــة تحريرهــا مــن الأيديولوجيــا الاســتعارية. 

ــن النزعــة  ــم العمــل عــى تحريرهــا م ــاذا لم يت ــا؟ ولم ــع الأنروبولوجي ــيء نفســه م ــع ال ــاذا لم يق   لم

ــاتٍ وحمــولاتٍ  الاســتعارية وتطويرهــا عــوض الإعــراض عنهــا وتهميشــها؟ قــد نجيــب: لأنهــا ذات خلفي

أيديولوجيــة اســتعارية أكــر، كــا أســلفنا الذكــر. والأمــر نفســه ينطبــق عــى الدراســات الأنكلوساكســونية 

اللاحقــة، ســواء تعلَّــق الأمــر بالنظريــة التجزيئيــة )أو الانقســامية( أو بغرهــا، فهــي لم تتحــرَّر مــن نزعتهــا 

الأيديولوجيــة، أيديولوجيــا التمركــز حــول الــذات الغربيــة، وإرادة الهيمنــة )إرادة القــوة والتغلُّــب(، هيمنة 

منــا جوابـًـا شــافيًا عــن ســؤالنا هــذا؟ طبعًــا لا. ربَُّ ســائلٍ يقــول:  القــوى المتغلِّبــة. هــل نكــون بهــذا قــد قدَّ

ــا،  ــة عمومً ــوم الاجتاعي ــى العل ــها ع ــورة نفس ــةً بالص ــي منطبق ــق الأيديولوج ــألة التعال ــون مس ــد تك ق

لكــن لمــاذا الأنروبولوجيــا بالــذات؟ والحــال أن الأنروبولوجيــا لم تتعــرض إلى نقــدٍ داخــيٍّ فحســب، مــن 

طــرف الباحثــين في العلــوم الاجتاعيــة بدعــوى العلميــة والأيديولوجيــة الاســتعارية، بــل تعرضــت إلى نقــدٍ 

خارجــيٍّ أيضًــا، قــد يكــون أشــدَّ مــن الأول. وقــد تعرضــت الأنروبولوجيــا عندنــا أيضًــا إلى نقــدٍ جــذريٍّ مــن 

ة مفكِّريــن عــرب، عــى رأســهم: إدوارد ســعيد، ومحمــد عابــد الجابــري، وعبــد اللــه العــروي. طــرف عــدَّ
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   لقــد قيــل الكثــر عــن الأنروبولوجيــا كحقــلٍ معــرفيٍّ بهــذا الصــدد. فهنــاك مــن قــال بــرورة إقصائــه 

ــتنادًا إلى  ــخ - اس ــأى أن التاري ــن ارت ــاك م ــالي. وهن ــالي والكولوني ــل الإمبري ــا؛ نظــراً لارتباطــه بالتغلغ نهائيًّ

ــات  ــق المجتمع ــر طري ــدةٍ تن ــةٍ جدي ــاج معرف ــل بإنت ــده الكفي ــو وح ــة - ه ــى الموضع ــة تتبنَّ تاريخاني

المســتقلة. وهنــاك مــن قــال إن الأنروبولوجيــا متجــاوزة كالقبيلــة والســلالة، والعــرف، والأمازيغيــات، ومــا 

ــال - عــن  ــاك مــن ق ــه العــروي. وهن ــد الل ــر عب ــز« حســب تعب ــات العجائ ــور«، و«حكاي ــمي: »الفلكل سُ

ــت أساسًــا بالتنقيــب عــن الفروقــات: عرب/بربــر، مدن/قبائــل، ثقافــة  صــوابٍ في هــذه النقطــة - إنهــا اهتمَّ

ــةً  ــد«، خدم ــرِّق تسَُ ــات، في نطــاق سياســة »ف ــن الفروق ــة شــعبية، مخزن/ســيبة... وغرهــا م عالمِة/ثقاف

ــا  ــاك في الأخــر مــن زعــم أنه ــا. وهن ــة النابعــة منه ــا لوحــدة الأمــة والوحــدة الوطني للمســتعمر، وتمزيقً

ــد  م. وق ــذي يضمــن التقــدُّ ــد ال مجــرَّد »متاهــات« تلهــي عــن مــروعٍ ثقــافيٍّ عــربيٍّ متكامــلٍ هــو الوحي

انتــر هــذا الطــرح الأخــر الــذي أتى بــه محمــد عابــد الجابــري في أوســاطٍ سياســية نافــذة آنــذاك، وتحــوَّل 

إلى طــرحٍ مســلَّم بــه عنــد الكثريــن)2(.

ــا     إننــا إذن أمــام حركتـَـيْن نقديتـَـيْن وَضَعتـَـا الأنروبولوجيــا مَوْضِــعَ تســاؤلٍ وريبــة. فكانــت النتيجــة: إمَّ

ــا أن نتســاءل مــع  ــا يحــقُّ لن ــا بمياديــن مســتحدثة. هن ــا اســتبدال الأنروبولوجي التهميــش والإقصــاء، وإمَّ

الأنروبولوجــي المغــربي عبــد اللــه حمــودي))(: مــا العمــل بالأنروبولوجيــا عــى إثــر النقديــن الآنفــين؟ هــذا 

ســت بالخزانــات، وخصوصًــا بالخزانــة  مــن جانــب. ومــن جانــب آخــر: مــا العمــل بتلــك المــادة التــي تكدَّ

الأنروبولوجيــة التــي تكوَّنــت في ظــروف الاســتعار وبعــده في ظــلِّ الهيمنــة المســتغلة لظــروف العولمــة؟

   بعيــدًا عــن أي دعــوة تهميشــية أو إقصائيــة، ســواء كانــت بخلفيــاتٍ أيديولوجيــة كالقوميــة العربيــة، 

ــدًا عــن  كل مــا مــن شــأنه أن  ــخ، بعي ــاتٍ فلســفية متعالية...إل ــة ضيقــة، أو بخلفي ــاتٍ تاريخاني أو بخلفي

يعُــرض عــن مجــالٍ خصــبٍ كالأنروبولوجيــا، يدعونــا صاحــب »المســافة والتحليــل: في صياغــة أنثروبولوجيــا 

عربيــة« إلى تجــاوز هــذا الوضــع المــأزوم إلى مــا يســميه بإعــادة الصياغــة.

  إننــا في حاجــة إلى عمليــة إعــادة الصياغــة، قصــد مواجهــة مواقــف نتجــت عــن الحركتــين النقديتــين 

ــذاتي  ــيْن: ال ــة عــى جمــع النقيضَ ــدة، موضعــة مبني ــا حمــودي إلى موضعــة جدي ــين. لهــذا يدعون المذكورت

والموضوعــي، وإلى عمليــة صياغــة تعتمــد بشــكل أســاسيٍّ عــى نــوعٍ مــن المســافة المنهجيــة التــي نهتــدي 

)2( حمودي، عبد الله. المسافة والتحليل: في صياغة أنروبولوجيا عربية. الدار البيضاء: دار توبقال للنر، 9)20، ص27.

))( نفسه، ص25.
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  مقالات |  دفاعًا عن الأنثروبولوجيا

ــرفي  ــد المع ــتثار الرصي ــك اس ــمُّ بذل ــد يت ــة. وق ــة الكولونيالي ــافة المعرفي ــق المس ــوض في تعمي ــا بالخ إليه

ــع مــن  ــه ناب ــه. وهــذا التوجُّ ــه والســكوت عن ــدلًا مــن التهــرب من ــالي )بتأزيمــه مــن الداخــل( ب الكولوني

ــا)4(. ــازل فيه ــا بموضعــة لا تن ــاء إلى المجتمــع المــدروس مقرونً التشــبُّث بالانت

***

   هــذا بالنســبة إلى علاقتنــا نحــن العــرب المتوتــرة مــع الأنروبولوجيــا وخلفياتهــا: مــن واقــع التهميــش 

والإقصــاء، إلى محاولــة إعــادة الصياغــة؛ إعــادة صياغــة أنروبولوجيــا عربيــة ممكنــة. عــى أن ترنــو تلــك 

ــة( وهــدم  ــا )الإناس ــم الأنروبولوجي ــة المشــبوهة لعل ــات الأيديولوجي ــزدوجٍ للخلفي ــدمٍ م ــة إلى ه الصياغ

المواقــف الســلبية العربيــة وغــر العربيــة مــن هــذا العِلــم الإنســاني والاجتاعــي الحيــوي، وكــذ العمــل 

في اللحظــة نفســها عــى إعــادة بنــاء معرفــة أنروبولوجيــة عربيــة مســتقلة نســبيًّا، بعيــدًا عــن أي قوميــة 

ــا لهــا مــن  أو وطنيــة شــوفينية ضيقــة كــا هــو معهــود. عــى أن تأخــذ مــن اللغــة العربيــة موطنًــا فعليًّ

دة،  المشــارق إلى المغــارب، في حــوار دائــمٍ مــع مكونــات المعــارف الأنروبولوجيــا العالميــة ولغاتهــا المتعــدِّ

مــع مواكبــة دائمــة للتطــورات الجاريــة في هــذا الميــدان عــى بســاط المعمــورة، الكفيــل بصياغــة وتوطــين 

ــه  ــا، لعل ــة وإليه ــات العربي ــي المجتمع ــن إنجــاز باحث ــز، عــى أن يكــون م خطــاب أنروبولوجــي متمي

ــي  ــه الأنروبولوج ــذي يقرح ــرفي ال ــل المع ــو البدي ــذا ه ــة. ه ــاس والتبعي ــاوزة  الاقتب ــن مج ــا م يمكِّنن

العــربي عبــد اللــه حمــودي. هــذا بالنســبة إلينــا. لكــن مــاذا عــن الوضــع الأنروبولوجــي العــام؟ 

ــال،  ــة هــذا المق ــا في بداي ــا إليه ــي أشرن ــة )والإبيســتيمولجية( الت    باســتدعائنا للإشــكالية الأيديولوجي

ــك عــى  ــا التســاؤل: هــل ينطبــق ذل ــة، يحــقُّ لن ــا الراهن مــع الأخــذ في الحســبان المارســة الأنروبولوجي

ــه؟ وهــل  ــوم مرتبطــةً بالاســتعار وأيديولوجيت ــا الي ــت الأنروبولوجي ــوم؟ وهــل مــا زال ــا الي الأنروبولوجي

ــةً  ــة تزامني ــة الأنروبولوجي ــت المعرف ــا زال ــة؟ وهــل م ــة الغربي ــت تنظــر إلى الآخــر كــاضٍ للثقاف ــا زال م

)Synchronique( صِرفــة؟ وهــل مــا زالــت تنظــر إلى الإنســان غــر الغــربي كآخــر متوحــش، أو كإنســانٍ 

ــة، أو كاضٍ-حــاضر؟   مــن درجــة ثاني

   إذا بحثنــا في الأنروبولوجيــا الحاليــة، أنروبولوجيــا العــوالم المعــاصرة، الأنروبولوجيــا الجديــدة، 

ســيكون الجــواب عــن تلــك الأســئلة بالنفــي. لمــاذا؟ لأن الاســتقلال الســياسي للمجتمعــات المســتعمَرة بعــد 

الحــرب العالميــة الثانيــة، بالإضافــة إلى التحــولات المجتمعيــة الجذريــة التــي شــهدتها المجتمعــات الغربيــة 

)4( نفسه، ص47.
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ــائل الاتصــال، وتناســل  ــدة، وتطــور لوس ــات الجدي ــم للحري ــة، وتعمي ــن عولم ــا: م ــة لاحقً ــر الغربي وغ

للتكنولوجيــات الجديــدة، فضــلًا عــن ظهــور أشــكالٍ جديــدةٍ مــن المجتمعات...إلــخ؛ كل ذلــك وضــع مجــالات 

العلــوم الاجتاعيــة الاســتعارية - بشــكلٍ عــامٍّ - والأنروبولوجيــا الاســتعارية - بشــكلٍ خــاصٍّ - في أزمــة؛ إذ 

وضعهــا موضــعَ ســؤال إبيســتيمولوجيٍّ ونقــديٍّ مــن الخــارج والداخــل، مــن داخــل حقــل الأنروبولوجيــا 

ــا:  ــر في ذاته ــد النظ ــا أن تعُي ــرض عليه ــا ف ــا؛ م ــة وخارجه ــات الغربي ــل المجتمع ــن داخ ــا، وم وخارجه

ــا، تنظــراً ومارســة. ــا ومنهجً موضوعً

 وإن كانــت العلــوم لا تخلــو مــن خلفيــاتٍ أيديولوجيــة، كيفــا كانــت طبيعتهــا، ومهــا بلغــت درجــة 

علميتهــا وموضوعيتهــا، طبيعيــة ورياضيــة كانــت أو إنســانية واجتاعيــة، وإن كانــت العلــوم الاجتاعيــة 

ــن طــرح  ــا م ــك لا يمنعن ــإن ذل ــا؛ ف ــن غره ــا م ــع الأيديولوجي ــا م ــة ونوســتالجية  في علاقته ــر حميمي أك

 - )surmodernité) الســؤال الآتي: ألم تتجــاوز الأنروبولوجيــا المعــاصرة - أنروبولوجيــا مــا فــوق الحداثــة

النزعــةَ الأيديولوجيــة الغربيــة مــن إمبرياليــة واســتعارية، وتمركــز حــول الــذات، وإرادة الهيمنــة؟

ــه  ــا كان مجال ــكله، وكيف ــه وش ــت طبيعت ــا كان ــرفي، كيف ــل مع ــو حق ــث ه ــن حي ــمٍ م    إن كل عل

الإبيســتيمولوجي، كــا هــو معــروف في الإبيســتيمولوجيا؛ لا يكــون علــاً إلا بتحديــدٍ مــزدوجٍ للموضــوع 

ــا  ــيكي للأنروبولوجي ــوع الكلاس ــا كان الموض ــن. ولمَّ دي ــا محدَّ ــا ومنهجً ــمٍ موضوعً ــكل عل ــج، أي إن ل والمنه

هــو المجتمعــات والثقافــات المســاة بدائيــة، مــرورًا بالتقليديــة والمســتعمَرة فالقرويــة، ثــم البحــث عــن 

الملامــح التقليديــة في المجتمعــات الحديثــة؛ فإنهــا وجــدت نفســها أمــام موضــوعٍ في طــور التــلاشي والاندثــار 

شــيئاً فشــيئاً، وجــدت نفســها أمــام موضــوعٍ مفقــود. والــيء نفســه ينطبــق عــى المنهــج؛ إذ يعَُــدُّ المنهــج 

الأنروبولوجــي قــادرًا عــى الإمســاك بموضوعــه المفقــود. ونتيجــة لذلــك، أصبحنــا أمــام علــمٍ مغــربٍ يعيش 

ات المتناســلة والمتســارعة للمعــاصرة،  نوعًــا مــن الاغــراب، نتيجــة هجــر موضوعــه ومنهجــه في ظــلِّ التغــرُّ

ــف:  ــد وتتكاث ــو الأخــرى تتناســل وتتوال ــي. وأصبحــت الأســئلة تل ــةً للحقــل المعن ــةً وجودي ــد أزم مــا ولَّ

ــا،  ــدَ موضوعــه ومنهجــه معً ــمٍ فقَ مــا الجــدوى مــن هــذا الحقــل المعــرفي؟ وهــل نحــن في حاجــة إلى عل

وتجــاوزه موضوعــه الإيتيمولوجــي: الإنســان ))Anthropos؟  

ــدت نقاشًـــا إبيســـتيمولوجيًّا وأنروبولوجيًّـــا حامـــي الوطيـــس حـــول     هـــذه الأســـئلة وغرهـــا ولّـَ

ــذه  ــع هـ ــل مـ ــي التعامـ ــف ينبغـ ــا. كيـ ــا ومنهجًـ ــا، موضوعًـ ــا ذاتهـ ــة للأنروبولوجيـ ــة المعرفيـ الهويـ

ـــه  ـــاوزاً، أم أن ـــار متج ـــرفيٍّ ص ـــالٍ مع ـــن مج ـــاطة ع ـــكل بس ـــىَّ ب ـــل نتخ ـــذه؟ وه ـــة ه ـــة والحال الوضعي

حـــان الوقـــت لـــكي يعُيـــد الأنروبولوجيـــون النظـــر في تراثهـــم المعـــرفي، محاولـــين بذلـــك مجـــاوزة 
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ـــادة  ـــه، وإع ـــديٍّ مع ـــوار نق ـــح ح ـــل كل شيء - فت ـــلال - أولًا وقب ـــن خ ـــة، م ـــيكيات الأنروبولوجي الكلاس

النظـــر الفعليـــة في الأســـس التـــي يقـــوم عليهـــا، ومنهـــا إلى إحـــداث قطائـــع إبيســـتيمولوجية فعليـــة 

والانفتـــاح عـــى الأفـــق الإنســـاني المعـــاصر؟ 

لا شــكَّ في أن الاختيــار الأول كان مســتبعدًا تمامًــا؛ لأنــه لا يمكننــا اليــوم - في ضــوء مــا تشــهده عوالمنــا مــن 

التشــعبات والتعقيــدات المتشــابكة والمنشــبكة - أن نســتغني عــن الأنروبولوجيــا؛ نظــراً لمكانتهــا المركزية في 

مــه مــن فهــمٍ وتأويــلٍ يُمكنــه أن يســاهم في توســيع  العلــوم الاجتاعيــة مــن جهــة أولى، ولـِـا يمكــن أن تقدِّ

مجــال تفكرنــا حــول الوجــود البــري برمتــه، مــن التفاصيــل اليوميــة لحيــاة الأفــراد )le quotidien( إلى 

الأفــق الإنســاني الكــوني، مــن جهــة ثانيــة.

   لم تعــد الأنروبولوجيــا اليــومَ تــدرس المجتمعــات التقليديــة أو القرويــة أو تبحــث في إمكانيــة ظهورهــا 

واندثارهــا، بــل غــدت تــدرس الإنســان، أو بمعنــى أدقَّ تبحــث في ثقــافي الإنســان، في أي ســياقٍ كان. 

ــف نفســها مــن  ــا أعــادت تعري ــا، أنه ــا مــع ذاته ــا الأنروبولوجي ــي أحدثته ومــن مفعــولات القطيعــة الت

خــلال تجســيد مــا تعنيــه إيتيمولوجيــا: الأنروبولوجيــا: علــم الإنســان. وبمــا أن إنســان اليــوم هــو إنســانُ 

ــا: رهــان الأنروبولوجيــا المعــاصرة.  ــا وكونيًّ المعــاصرة، فإنهــا لا تعمــل إلاَّ عــى رصــد هــذه المعــاصرة محليًّ

فبعدمــا كان الأنروبولوجــي )l’anthropologue( - مُــارس الأنروبولوجيــا - يـَـدرس ســاكنةً بعينهــا، صــار 

اليــوم يــدرس موضوعــات، يبنــي موضوعاتــه باســتمرار.

ــه كلاســيكياتها؛ لكــن  ــت علي ــا كان ــا لم ــرة تمامً ــة، مغاي ــا مختلف ــام أنروبولوجي ــوم أم ــا الي ــح أنن   صحي

هــل يعنــي ذلــك أنهــا قطعــت بشــكل قطعــيٍّ ومطلــقٍ مــع مــا قبلياتهــا الكلاســيكية؟ ســيكون الجــواب 

بنعــم، إذا مــا انزلقنــا في المعنــى الوضعــاني )Positivisme( لمفهــوم القطيعــة. والحــال أننــا بعيــدون كل 

البُعْــد عــن هــذا المفهــوم. فــا نقصــده هنــا بالقطيعــة بوصفهــا انفصــالًا بالدرجــة الأولى، ليــس فصــلًا بــين 

لحظتـَـيْن، يجــبُّ اللاحــق منهــا الســابق، بــل يتعلَّــق الأمــر بســرورة لا تنفــكُّ عــن الانفصــال. فالأنروبولوجيا 

ــا  ــافي(، نهجه ــافي )الرهــان الثق ــها الثق ــا عــن حسِّ ث هن ــها الأنروبولوجــي، أتحــدَّ ــدة لم  تفقــد حِسَّ الجدي

الاســتقرائي ومنهجهــا الإثنواغــرافي، لكنهــا نفخــت فيــه روحًــا جديــدة، إنهــا روح المعــاصرة.

ــة للأنروبولوجيــا. في حاجــة إلى أي أنروبولوجيــا؟ إننــا في حاجــة     إذن، هنــاك اليــوم حاجــة ملحَّ

ــي  ــد الأنروبولوج ــا عن ــذي نجده ــى ال ــاصرة. بالمعن ــوالم المع ــا للع ــدة: أنروبولوجي ــا جدي إلى أنروبولوجي

ــر.  ــال لا الح ــبيل المث ــى س ــي )Marc Augé (، ع ــارك أوج ــي م الفرن
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Pour une anthropolo� )»مــن أجــل أنثروبولوجيــا للعــوالم المعــاصرة »   يميــز مــارك أوجــي في كتابــه 

gie des mondes contemporains()5(، بــين ثلاثــة عــوالم أساســية، تخصهــا الأنروبولوجيــا اليوم بالدراســة 

ــة بالمســتعمرات  والتفكيــك والتأويــل، وتشــكِّل العــالم المعــاصر، ألََا وهــي: الفــرد، والظواهــر الدينيــة الخاصَّ

ــن  ــيْن م ــا زوجَ ــرح علين ــا، يق د. ولفهمه ــدُّ ــين الوحــدة والتع ــوالم ب ــع هــذه الع ــة. إذ تق الســابقة، والمدين

Modernité/(الحداثــة فــوق  والحداثة/مــا   ،)Lieux /Non�Lieux( الأمكنة/اللاأمكنــة  المفاهيــم: 

Surmodernité( . وهــو الــزوج الــذي يحــاول بــه الأنروبولوجــي اليــوم تفكيــك مفارقــة المعــاصرة: التفــرُّد 

والكونيــة. لكــن مــا موقــع المدينــة في هــذه المفارقــة؟ إنهــا مجالهــا الواقعــي: »تلتئــم العــوالم الجديــدة في 

الواقــع المجــالي للمدينــة، التــي تشــملهم جميعًــا بكيفيــة إمبريقيــة، وتلــك هــي الصعوبــة الجوهريــة في كل 

تفكــرٍ حــول المدينــة؛ لأنهــا تفــي بالــرورة إلى تســاؤلٍ يكــون موضوعــه العــالم برمتــه كواقــع معــاصر 

تمامًــا في حــدِّ ذاتــه«)6(.

    وعــى هــذا الأســاس، فــإن أنروبولوجيــا العــوالم المعاصرة هــي أنروبولوجيــا المدينة. فمــع أنروبولوجيا 

المدينــة لم يعــد بإمكاننــا التســليم بتعميــم نمــاذج غربيــة للمدينــة كمفهــومٍ عــى مختلــف المــدن الأخــرى: 

مدننــا، مــدن العــالم الثالث.

   لا يفوتنــا في هــذا البــاب أن نشــر إلى دور الأنروبولوجيــا الحريــة، بــل إلى دور علــاء اجتــاع جامعة 

ــد  ــلال تجدي ــن خ ــا، م ــا لذاته ــاوزة الأنروبولوجي ــيكاغو(، في مج ــة ش ــا بمدرس ــمي لاحقً ــا سُ ــيكاغو )م ش

ــا  ــت أنروبولوجي ــا زال ــي م ــيولوجيًّا، والت ــا سوس ــا وميدانه ــا وموضوعه ــا ومفاهيمه ــج الأنروبولوجي مناه

ــة  ســت بدراســات السوســيولوجيا الحري ــد أسَّ ــي ق ــا، كيــف لا، وهــي الت ــن لهــم به ــوم تدي ــة الي المدين

وأبحاثهــا في مدينــة شــيكاغو الأمريكيــة المــراثَ الأول لأنروبولوجيــا المدينــة)7(. كــا لا ينبغــي أن يفوتنــا 

ــر إدوارد ســعيد عــى الخصــوص، باعــراف مــارك  أيضًــا الإشــارة إلى دور النقــد الفلســفي والثقــافي للمفكِّ

أوجــي نفســه. وكــذا إلى دور فكــر الاختــلاف في إعــادة صياغــة الأنروبولوجيــا، أنربولوجيــا العــوالم المعاصرة، 

مــن حيــث هــي أنروبولوجيــا للمدينــة بالدرجــة الأولى: »المدينــة عــالم؛ لأنهــا مــن العــالم، ولأنهــا تحمــل 

)5( راجــع: - أوجــي، م.  أنروبولوجيــا العــوالم المعــاصرة، ترجمــة: طواهــري ميلــود. الجزائــر: دار الروافــد الثقافيــة، 6)20 -

Augé, Marc. )1994(. Pour une Anthropologie des mondes contemporains. Paris: Éditions Aubier.

- Augé, Marc.)1992(. Non-lieux Introduction à une anthropologie de la surmodernité. Paris: Seuil.

)6( أوجي، م. مرجع سابق، ص5)).

)7( يمكن الرجوع في هذا الإطار إلى المرجع الآتي:

- Agier, Michel. )2015(. Anthropologie de la ville. Paris: PUF.
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ــي  ــوالم الت ــة الع دي ــاصٍّ - تعدُّ ــكلٍ خ ــعر - إذن وبش ــة تستش ــالي... في المدين ــالم الح ــص الع ــع خصائ جمي

تصنــع العــالم المعــاصر: عــالم الفــرد قبــل كل شيء«)8(. إننــا إذن أمــام أنروبولوجيــا جديــدة لعــالٍم جديــد، 

د، والأمكنــة واللاأمكنــة، والحداثــة ومــا فــوق  عــالم المدينــة، عــالم التفــردات والكونيــة، والوحــدة والتعــدُّ

الحداثــة، والهويــة والاختــلاف، والمحــي والكــوني... عــالم المعنــى والحريــة. إنــه عــالم المفارقــات. وعــى هــذا 

ــة الأنروبولوجــي اليــوم - أنروبولوجــي المعــاصرة - تقــع فيــا بــين المعنــى والحريــة، بــين  النحــو، فــإن مهمَّ

المعنــى الاجتاعــي والحريــة الفرديــة)9(. 

   مجمـــل القـــول: لم يعـــد اليـــوم مقبـــولًا لـــدى مثقفينـــا العـــرب وغـــر العـــرب النظـــر إلى الأنروبولوجيـــا 

ـــمٍ  ـــتعمرة، أو كعل ـــة والمس ـــات التقليدي ـــدرس المجتمع ـــمٍ ي ـــة، أي كعل ـــة ومتقادم ـــيكية، عتيق ـــرة كلاس نظ

مشـــبوه أيديولوجيًّـــا؛ لأن أنروبولوجيـــا اليـــوم تجـــاوزت ذاتهـــا إلى أنروبولوجيـــا مغايـــرة؛ تقـــوم عـــى 

ـــةً.  ـــا أيديولوجي ـــر منه ـــات إنســـانية أك ـــدة: رهان ـــة جدي ـــاتٍ ثقافي ـــدة، ورهان ـــسٍ إبيســـتيمولوجية جدي أس

هـــذه هـــي الأنروبولوجيـــا التـــي ندافـــع عنهـــا. حرفـــة تجعـــل مهمتهـــا الأساســـية: التحليـــل النقـــدي 

ـــح  ـــا، وتتي ـــدِّ ذاته ـــة في ح ـــة الغربي ـــا الثقاف ـــا فيه ـــة)0)(، بم ـــة المحلي ـــذات الثقافي ـــول ال ـــي ح ـــز الإثن للتمرك

ـــادرة  ـــة ق ـــا عربي ـــة أنروبولوجي ـــأن صياغ ـــو ش ـــا ه ـــية ك ـــة تنافس ـــات قطُري ـــة أنروبولوجي ـــة صياغ إمكاني

ـــا  ـــا في جوهرهـــا: »إمَّ ـــا. إن الأنروبولوجي ـــا ودوليًّ ـــا، إقليميًّ ـــا وجهويًّ عـــى التنافـــس المعـــرفي والعلمـــي محليًّ

ـــون«.   ـــانيةً أو لا تك ـــون إنس أن تك

)8( أوجي، م. مرجع سابق، ص)4).

)9( Le Métier d’anthropologue. P. 65

)0)( نفسه.
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